المشكلات السلوكية والنفسية للأطفال
الغـــــــــــــش

 قد تبدأ هذه العادة عند الطفل في وقت مبكر وتلازمه في المنزل والمدرسة وغالبا ما يحقق الطفل بهذا الأسلوب مكاسب مؤقتة  , منها المادية كالمأكولات وغير المادية كالنجاح في الاختبارات أو في اللعب .

 قد يتطور الغش إذا ما اعتمد عليه الطالب في المرحلة الابتدائية وأصبح سلوكا يعتاد عليه لتحقيق أهدافه وتصاحبه المشكلة حتى في بقية مراحله الدراسية وفي حياته اليومية ومستقبله .

أسباب الغــش 

 عوامل أسرية : عدم توافر القدوة الحسنة حيث الطفل يقلد والديه أو احد أخوته الكبار .

 الشعور بالنقص : عندما يشعر الفرد بالنقص في قدراته أو النقص في ثقته بنفسه فانه يلجا إلى الغش.

 تعزيز سلوك الغش : فعندما يجتاز الطالب الاختبار بسبب الغش فانه حتما سيكرر ذلك السلوك 

  تحقيق مكاسب معنوية : وبالتالي سيتلقى المديح وأثناء من قبل الآخرين المهمين في حياته . 

 تحقيق مكاسب مادية : وكذلك قد يحقق مكافأة من والديه كالهدية . 

أساليب التغلب على المشكلة 

 تعريف الطفل بان أي عمل فيه خاسر ومنتصر ناجح وراسب والخاسر والراسب أشخاص عاديين ويجب أن يأخذوا من فشلهم حافزا على لإنجاح .

 إعداد قصص وأناشيد وبرامج ( فيديو , حاسب آلي ) حول الغش وما يترتب عليه من نتائج وخيمة .

 توفير القدوة الحسنة للأطفال حتى يتقبلوا فشلهم كنقط انطلاق لتحقيق نجاح مقبول من خلال ممارسة بعض الألعاب الهادفة .

 البعد عن تحقير  الطفل لأتفه الأسباب أو السخرية من إمكانياته وقدراته .

الكذب

 الكذب عادة واتجاه غير سوي يكتسبه الطفل من البيئة التي يعيش فيها .

 الكذب عند أطفال المدرسة الابتدائية من نوع الكذب اللااجتماعي : ليدفع عن نفسه عقوبة أو ضرر ما أو للحصول على مكاسب أو ليحط من قدر الآخرين .

 أسباب المشكلة
 تقليد سلوك الراشدين 

 الهروب من العقوبة 

 الشعور بالنقص

 عامل التعزيز

أساليب علاج مشكلة الكذب

 البحث عن الأسباب وراء المشكلة .

 التأكيد على أن الصدق هو أمر أخلاقي ومفيد للشخص

 تذكير الطفل بان الاعتراف بالخطأ ليس من العيوب وان الصدق في قول الأحداث كما وقعت يؤدي إلى تجاوز العقاب .

 لابد من تعليم القيم الأخلاقية للطفل 

 إن يتصف الآباء والكبار المحيطون بالطفل بالصدق

 استخدام الثواب والعقاب مع التقليل من أسلوب العقاب البدني خاصة 

 أعطاء الطفل البدائل والخيارات والاختيار بين الصدق والكذب كنموذجين متضادين 

 لابد من تنمية الوعي الذاتي .

الغيرة

 الغيرة حالة انفعالية يشعر بها الفرد في صورة غيظ من نفسه أو من المحيطين به أو احدهم , وهي انفعال مركب من حب التملك وشعور بالغضب سبب وجود عائق متصور وقف دون تحقيق غاية مهمة.

· لابد من التمييز بين الشعور بالغيرة والمنافسة والحسد فالمنافسة سلوك أجابي يدفع إلى التفوق وبذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح , أما الحسد فهو يكون على شكل تمنى زوال الخير من الشخص الآخر أما الغيرة فهي شعور الطفل بحقه في حيازة شيء معين  
أسباب الغيرة

· عوامل اقتصادية : لكل أسرة مستوى اقتصادي محدد ( مرتفع ــ متوسط ـ تحت المتوسط ــ متدني ) ولكن ربما يلعب البخل في خلق الغيرة لدى أطفال الأسرة القائمة على البخل ,  يحصل أيضا لدى بعض الأسر الفقيرة .
 الفشل أو التقصير في المدرسة .

 الشعور بالنقص : كنقص في الجمال أو في القدرات الجسمية أو العقلية أو الحسية أو العقلية أو الحركية وغيرها ..فالأطفال المعرضون للغيرة يكونون ضعيف بالثقة بأنفسهم نتيجة الشعور بالنقص .

 عوامل اجتماعية :

 ترتيب الطفل عندما يكون الأكبر .

 عندما يكون الطفل الوحيد في أسرته , ويشعر بها عند خروجه للمدرسة حيث يفقد الامتيازات التي كانت توفرها له أسرته .

  الطفل الوحيد الذي يعيش مع أسرته في مجموعة من أخوانة من الجنس الآخر . ( ولد وبقية أفراد الأسرة بنات أو العكس ) . 
الوقاية والعلاج :ـ

1ــ عدم اللجوء إلى الموازنة أو مقارنة الأطفال بعضهم ببعض واعتبار كل طفل شخصية مستقلة لها امتيازاتها واستعداداته الخاصة .

2ــ حيث لابد من الابتعاد عن مواقف المنافسة الشديدة التي تولد الشعور بالغيرة وتعويد الطفل على التقبل التفوق والخسارة دون الشعور بالغيرة التي تفقده الثقة بالنفس .

3ــ الابتعاد عن إبراز عيوب الطفل وأخطائه أمام الأخرسين أو السخرية منه .

4ــ تعويد الآباء والمعلمين الأطفال منذ الصغر على التخلص من مشاعر الأنانية والتمركز حول الذات , والأخذ والعطاء , والتعاون والمشاركة , مما يخفف عندهم الشعور بالنقص , ويزيد من تقديرهم الجماعة لهم .

5ــ تنمية علاقة الطفل بالأطفال الآخرين مما يخرجه من دائرة التمركز حول الذات وتعويده على الأخذ والعطاء في  إطار موضوعي قائم على العدل والمساواة دون تمييز . 

6ــ تعويد الطفل على المنافسة الشريفة البعيدة عن الحسد .

7ــ تقبل وفهم بعض مشاعر الغيرة التي تظهر عند الطفل عندما تكون في الحدود الطبيعية ( الكلام مثلا ) والحد من المشاعر العدوانية المباشرة على مصدر الغيرة . 

السلوك العدواني

      يعتبر السلوك العدواني استجابة غير سوية تهدف إلى إيذاء الآخرين وإلحاق الضرر بهم سواء كان الضرر جسميا كالعض والضرب والركل أو نفسيا كالإهانة والشتيمة والسب .

 ويتسم الأطفال العدوانيين بالهجومية والميل إلى التشاجر .  

أسباب العدوان 

 أساليب التنشئة الاجتماعية القائمة على النبذ والتسيب والمفاضلة في المعاملة .

 تناول بعض الأدوية له آثار في استثارة العدوان لدى الطفل .

 ملاحظة نماذج سلوكية عدوانية . ( تعلم السلوك عن طريق المحاكاة او التقليد ) .

 عدم إشباع الحاجات والتعرض للضغوطات يولد العدوان .

  عوامل ذاتية في شخصية الطالب مثل حبه للسيطرة والتسلط

 سوء توزيع الطلاب على الفصول .

أساليب معالجة العدوان 

 أسلوب ضبط المثيرات ( عدم التعرض لنماذج عدوانية ــ عدم مشاهدة العنف في التلفزيون أو الفيديو ــ عدم المقارنة مع زميل أفضل منه ) .

 الإغفال ( تجاهل متعمد منظم لتصرفات الطالب العدواني والاهتمام بالسلوك التعاوني ) .

 حديث الذات ( تعليم الطفل عبارات يرددها عندما يميل لمهاجمة الآخرين مثل اتق الله ــ  تعوذ من الشيطان ــ لا تتهور تندم ــ قف ) .

 إعلاء العدوان وتفريغه بتصريفه من خلال أنشطة اللعب .

 تعزيز السلوك المضاد (عندما يستطيع ضبط نفسه ) .

 أسلوب التشبع بالمنبه ( جعل الطالب يقوم بممارسة السلوك الخاطيء بشكل مكثف حتى يمله .

 العقاب السلبي ( استنكار ــ لوم ــ حرمان من نشاط محبب ) .

ضعف الانتباه
 هذه مشكلة واسعة الانتشار بين الطلاب في جميع المراحل حيث يسرح الطالب بفكرة إلى موضوعات خارجية مما يضعف قدرته على التركيز .

مظاهر هذه المشكلة 

 التركيز البصري في اتجاه المثيرات الخارجية .

 عدم متابعة الطالب لشرح المعلم .

 يبدو على الطالب انه لا يستمع إلى ما يقال داخل الفصل .

 صعوبة الاستمرار في المهام الموكلة له .

 كثرة التنقل من نشاط إلى آخر .

 عجز في فهم التعليمات التي تقال له .

أسباب ضعف الانتباه  

 أسباب عضوية ( مثل ضعف النمو العصبى والصرع والاختلالات العصبية الأخرى ) 
 أسباب وراثية .

 أسباب مدرسية ( مثل أسلوب المدرس التقليدي ــ كثرة المشتتات داخل الفصل ) .

 أساب نفسية ( مثل مشكلات نفسية اجتماعية وبالتالي الشعور بعدم الأمن ) .

 ضعف سمة الصبر والمثابرة .

 صعوبات التعلم .
الأساليب العلاجية  : 

*ضبط المثيرات الخارجية والإقلال منها.

*الفحص الطبي .
*الفحص النفسي لقدرات الطفل العقلية ومعرفة ذكائه .

*استخدام أسلوب التعزيز كمدعم لزيادة الانتباه 

*تنويع طرق التدريس وأساليبه وتامين الوسائل الجذابة أثناء الشرح . 

النشاط الحركي الزائد

 يتمثل في ارتفاع مستوى النشاط الحركي بصورة غير مقبولة وغير هادفة وغير موجهة تفوق الحد الطبيعي الموجود عند الأطفال من بني جنسه وسنه .

 وتنتشر هذه المشكلة بين الذكور أكثر من الإناث وأطفال الطبقة الفقيرة والمتخلفين عقليا وذو صعوبات التعلم والأطفال الميالين إلى الاستكشاف والأذكياء جدا .

أعراض النشاط الحركي الزائد 

 أعراض رئيسية : وقد حددت بفرط الحركة وضعف مدى الانتباه والاندفاعية .

 أعراض ثانوية : وتتمثل في اضطراب العلاقة مع الآخرين والسلوك العدواني الفوضوي وتشتت الانتباه ومقاطعة الآخرين وصعوبة متابعة التعليمات والتهور .

أسباب النشاط الحركي الزائد 

 أسباب وراثية .

 أسباب عضوية ويظهر نتيجة خلل وظيفي في الدماغ .

 عوامل اجتماعية ويتمثل في الأسباب النفسية والأسرية والتربوية .

 أسباب ولادية فهناك علاقة بين هذا النشاط والولادة المبكرة والمتعسرة .  

الأساليب العلاجية لفرط الحركة

 التعاقد التبادلي ( الاتفاقات ) حيث يتم الاتفاق بين الطفل ووالده أو معلمه على تقديم مكافآت في مقابل التقليل من هذا النشاط .

 التعزيز الايجابي اللفظي والمادي ( رائع ــ أحسنت عندما يتحرك بهدوء ) أو مكافأة مادية .

 حديث الذات ( ويتم بتعليم الطفل أن يتحدث إلى نفسه  بما يجب أن يفعله بصوت مرتفع أولا ثم يتحرك بعد ذلك ) مثال أود أن انهي هذا الأمر ثم لاعب . ولعل جملة قف وفكر قبل أن تتحرك تعبر عن هذا الأسلوب .

 العلاج الطبي ( المهدئات ــ ومضادات الاكتئاب ) .

 إرشاد الآباء  والمعلمين وتدريبهم للتعامل مع هذا الطفل وطريقة اكتشافه .  

 المراجع :

 د/ احمد الزعبي ــ الأمراض النفسية 

 د/ زكريا الشربيني ــ المشكلات النفسية عند الأطفال 

 د/ عبد العزيز الشخص ــ زيدان السرطاوي ـ تربية الأطفال والمراهقين المضطربين سلوكيا .

· إعداد وتلخيص : الأخصائي النفسي / خالد بن محمد الحبيش 
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